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 موجز تنفيذي
 

 
ویتطلب ,  في تطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعيمفصليةتمر مجتمعات الخليج العربية بمرحلة 

 تستشرف الأحداث المستقبلية أنحيث یتوجب عليها , سياسات واعية ومدروسةذلك القيام بخيارات و

 وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن الأمم .وتتعامل مع المعضلات الحالية في نفس الوقت, المحتملة

فان موقع دول مجلس التعاون الخليجي في الخریطة الدولية للهجرة یتسم بمجموعة من السمات , المتحدة

ناجمة عن وضع معين لأسواق , فالهجرة في هذه المنطقة الحيویة من العالم. لفریدة من نوعهاالخاصة ا

وعلى الرغم من سعي هذه الدول خلال ,  تطور ضمن سياق تاریخي واقتصادي محدد  , العمل فيها

  یدعو .قعة  النتائج المتو تحققلمإلا أن جهودها , العقود الماضية لتخفيض أعداد العمالة المهاجرة لدیها 

السائد لوصف العمالة المهاجرة في دول " المؤقتة "ذلك الى مراجعة نقدیة بناءة لمفهوم هجرة العمالة 

وخصوصا أن جميع أنواع أنظمة الاستقدام مبنية , ومدى ملائمته لطبيعة الاعتماد على العمالة , المجلس

من سياسة وإستراتيجية واضحة تجاه وهي أنظمة بحاجة الى التحدیث ض" . مؤقتة " على آون الحاجة 

موضوع الهجرة وفق منظور تنموي یهدف الى استقطاب الكفاءات والمهارات المكملة للموارد البشریة 

تم . الوطنية المتوفرة خاصة في أوساط الشباب والنساء من الداخلين لأول مرة الى سوق العمل 

بصورة قد تؤثر على , للتغير في المستقبل وتبيان أنها معرضة , استعراض القوى المحرآة للهجرة 

تدعو الورقة الى نظرة متوازنة تجاه التأثيرات المحتملة للعمالة .أداء أسواق العمل في دول المجلس 

وتم شرح المنهج المتبع في تجربة إصلاح سوق , وعدم الاقتصار فقط على الجوانب السلبية , المهاجرة 

دور الكبير لنمط استحداث الوظائف في القطاع الخاص وأثره على وإبراز ال, العمل بمملكة البحرین 

إن إصلاح أسواق العمل لا یمكن أن ینعزل عن . توفير فرص العمل المناسبة للعمالة المواطنة الشابة 

وما یتطلبه ذلك من انسجام وتكامل السياسات , إصلاح نظم التعليم والتدریب والإصلاح الاقتصادي 

وتحدیث آلية اتخاذ القرارات لتعكس الشراآة الثلاثية لأطراف الإنتاج , لمعنية وتعاون المؤسسات ا

تم التطرق الى تجارب توطين العمالة في دول ) .  أصحاب الأعمال– العمال –الحكومات (الثلاث 

وتدعو الورقة الى . المجلس وتوضيح أسباب عدم فعاليتها في حل مشكلة البطالة بصورة مرضية 

منوهة الى أهمية قيام ,  أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم استقدام العمالة المهاجرة الاستفادة من

ووضع أجندة عمل , دول مجلس التعاون الى المبادرة لرفع مستویات التنسيق مع الدول المرسلة للعمالة 

ى مصالح شعوب إن النظرة ال .قائمة على تحدید الأولویات في التعاون المشترك بين مجموعتي الدول 
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یشترط ذلك إرادة سياسية صلبة تؤمن بقوة . المنطقة  یجب أن تتكامل مع مصالح الشعوب الأخرى 

 .وباحترام المصالح بين البلدان  القائمة على تبادل المنافع , الحوار الاجتماعي الداخلي والدولي 

 

لوقایة من المخاطر بدلا من  تقف دول مجلس التعاون الخليجي أمام خيار المبادرة لاعتماد مبدأ ا

 ویمكن الاتفاق على اطر العمل الممكنة بين البلدان المصدرة للعمالة وتلك المستوردة للعمالة , انتظارها

ویمكن للأطر المقترحة للعلاقة  , بناء على مجموعة من القيم والمبادئ المتفق عليها بين المجموعتين, 

 ,  أفقية وعمودیة ,لمستوردة للعمالة أن تشمل مستویات متعددةبين مجموعة البلدان المصدرة للعمالة وا

من .رك فيها قطاعات المجتمع المدني توأن لاتقتصر فقط على مستوى الأجهزة الرسمية بل تش

الضروري اعتماد مبدأ الترآيز على الأولویات في وضع أهداف ومهام التنسيق بين بلدان المجموعتين 

 مهمة ذات فوائد قصيرة  باعتبارهال وإساءة استعمال العمالة المهاجرةالترآيز على مكافحة استغلا: 

 .  وبعيدة الأمد لكلا المجموعتين 

 بوصفها العمالة الأجنبيةیتعامل مع  وتدعو الورقة في الختام الى تجنب الاستمرار في الخطاب الذي 

لنوع من الطرح على تشجيع خاصة على صعيد الانعكاسات السلبية المتحملة لتأثير مثل هذا ا , خطرا

 .التعصب والتشدد والأضرار الفادحة التي یمكن أن تنجم عن ذلك 

 آيف یمكن أن نحدد بوصلة اتجاهنا بطریقة تمكننا من موائمة المنافع العالمية المحتملة مع المصالح 

ة الأسئلة يحدد مسار آافالمحلية لتطور شعوب المنطقة ؟ نعتقد بأن هذا هو السؤال المرآزي الذي س

وبناء بين مختلف القوى المعنية بموضوع الهجرة وتقترح الورقة فتح نقاش هادف ومسئول . الفرعية 

 . بهدف تحدید الرؤیة تجاه مستقبل دول وشعوب هذه المنطقة, في دول المجلس
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  واتجاهاتهاأنماط هجرة العمالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي -أ

 

انتقال  هذا العام عن وضع الهجرة الدولية تم رسم لوحةحدة الأمم المتوفق أحدث تقریر صادر عن 

 العالم في الدوليين لمهاجرین اعدد بلغ، 2٠٠٥ عام في" :   بشر على صعيد العالم بصورة دقيقةال

 اللاجئين عدد یزید ولا متقدمة، بلدان في مهاجرین ١٠ آل من ٦  یعيش ,واليوم  نسمة مليون  )١٩١(

 المهاجرین جميع عدد نصف من یقرب ما النساء وتشكل. دولي مهاجر مائة  آلبين من ٧ عن

 هناك عملية استقطاب وترآز. " المتقدمة البلدان في عددا المهاجرین المهاجرات الدوليين، وتفوق

 بلدا ٢٨ في المهاجرین الدوليين جميع أرباع ثلاثة یترآز  " إذ ,العالمي  على المستوى لحرآة الهجرة

 ولا یشكل 1"  .البلدان من نسبيا صغير عدد یستضيفهم العالم في الدوليين المهاجرین  وأغلب...فقط

 الدوليون المهاجرون یمثل البلدان، جميع ثلثي في"إذ أن , المهاجرون في آل بلد غالبية من سكانه دائما

یتجه نحوها المهاجرون في قائمة الدول التي  وتبقى الدول المتقدمة ". من السكان المائة في ١٠ من أقل

 المهاجرین حصة ارتفعت الهجرة، بلدان في" یشير التقریر الى أنه . الدوافع لذلك وذلك رغم تنوع

 بموجب المقبولين المهاجرین حصة انخفاض مع المهرة بالتوازي العاملين فئات بموجب المقبولين

  .2. "الأسریة الفئات

 صدارة الاهتمام العالميفي  مجلس التعاون الخليجي ضمن هذه اللوحة العالمية للهجرة تبرز دول

وخاصة فيما یتعلق بأوضاع العمالة المهاجرة التي شكل ,  السكاني الفرید من نوعه في العالم بترآيبها

 آانت هذه الدول قد شدت انتباه العالم قبل ثلاثة عقود بسبب وإذا. العمود الفقري لأسواق العمل لدیها 

التي تشكل   القضایافان طائفة)  بما عرف لاحقا بالطفرة النفطية (, آنذاكأسعار النفط الارتفاع الحاد في 

 اقتصادیا وسياسيا ,ومتشعبة النطاق واسعة  أصبحت- آذلكوالمحلي  - الدوليمحور اهتمام المجتمع 

 .واجتماعيا

  

                                           
 إجراءات *المؤقت الأعمال جدول من ٣ البند- ٣- ٢٠٠٦ أبریل/نيسان ٧-والثلاثون  التاسعة الدورة-والتنمية  السكان لجنة 1

العام  الأمين  تقریر-والتنمية  الدولية الهجرة على الترآيز مع العالم سكان رصد-والتنمية  للسكان الدولي المؤتمر توصيات متابعة
  .6ص , 3ص

 
  . 11المصدر السابق ص  لجنة2
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 الطبيعة المتغيرة للقوى المحرآة للعمالة المهاجرة -ب

 

طبيعة القوى في  التفكير إمعانمن الضروري  , اوهجرة العمالة تحدید, وما لفهم ظاهرة الهجرة عم

وما آان دافعا , هذه القوى لعملية تطور وتغيير باستمرار تعرض وذلك بسبب  ,  ومراقبتهاالمحرآة لها

لا یستمر آما أنه قد , قد لا یكون هو نفسه ما یدفع للهجرة الى هذا البلد أو الإقليم اليوم , للهجرة بالأمس 

 منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم آانت هناك خمس قوى أساسية محرآة منذ“. في المستقبل 

 :  للهجرة في العالم

 .الفجوة في مستویات الأجور وفرص العمل بين البلدان الفقيرة والغنية  .1

 .الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية  .2

 .  سكان البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة نسبة الشباب في .3

 . أعداد المهاجرین الى البلدان المستقبلة للعمالة .4

 3. " انخفاض تكاليف النقل والسفر .5

 

ن الترابط والتفاعل بين العناصر الدیمغرافية والاقتصادیة والسياسية والتطورات السریعة في مجال ا

القوى وأصبحت ,  مرحلة نوعية جدیدة في ظروف العولمة تقنيات الاتصال والنقل والمعلومات قد دخل

إذ یجب أن . 4ولا یمكن أن تنطبق التفسيرات العالمية على الأفراد " المحرآة للهجرة متعددة ومعقدة و 

, نأخذ بعين الاعتبار أن هناك تفاعلا مستمرا بين الأسباب الاقتصادیة والغير اقتصادیة لهجرة الأفراد

ویمكن تقسيم العناصر الأساسية الدافعة , ق الجذب والشد للطلب على الهجرةوهي تعمل ضمن سيا

 :5للهجرة على النحو التالي

 )1(جدول رقم 

 نوع الهجرة العناصر المؤثرة على قرار الفرد بالهجرة
 جذب الطلبعناصر 

 على العمالة
 دفع العرضعناصر 

 من العمالة
 الشبكات وغيرها

 معلومات الوظائف والأجور  ضعف الأجور–بطالة  أجور أفضل اقتصادیة
 الاتصالات والنقل ومنظمات المساعدة  الكوارث-الحروب  لم شمل العائلة غير اقتصادیة

                                           
3 “ Global Economic Prospects 2004 “ Chapter 4 Labor Mobility and WTO -  World Bank -2004 Page 3  

  . 8 ص 2004 – 92 مؤتمر العمل الدولي الدورة –منظمة العمل الدولية " نحو نهج عادل للعمال المهاجرین في الاقتصاد العالمي  "  4
5 “International Migration: facing the challenge “  - By Philip Martin and Jonas Widgren. Population Bulletin 
March 2002. p.8 
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 الفرد أن یهاجر بناء على جميع الأسباب الثلاثة مجتمعة وبإمكان, الجدول أعلاه یعكس أمثلة توضيحية 

ونلاحظ أنها تتوزع بين آل من  البلدان  المرسلة   .نالزمآما أن وزن آل عنصر یمكن أن یتغير عبر . 

لأنه , إدراك التغير الذي یمكن أن یطرأ على العناصر المذآورة في الجدول  مهم . والمستقبلة للعمالة 

لدوافع الهجرة سواء من قبل الدول المرسلة أو غالبا ما یتم النظر من زاویة واحدة في غالب الأحيان 

 .المستقبلة للعمالة 

 

 باقر " ویقسمها الدآتور, شهدت دول مجلس التعاون الخليجي مراحل مختلفة لهجرة العمالة الأجنبية 

الى "  الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي –حلم الهجرة للثروة  " 6 في دراسته الهامة" النجار

 ىية وتبدأ من العقد الخامس حتالثان, الأولى وتمتد منذ اآتشاف النفط في الثلاثينات :  أربع مراحل 

 أما 1983 وتنتهي عام 1973والثالثة تبدأ مع ارتفاع أسعار النفط في خریف  , السبعيناتمطلع 

بيتر " أما الباحث  . 1983المرحلة الرابعة والأخيرة فقد بدأت مع انخفاض أسعار النفط في مطلع 

 على النحو  بعينات حتى مطلع التسعينات تمتد من منتصف الأر فقد قسمها الى خمس مراحل7"ستالكر 

 :التالي 

                                           
 مرآز دراسات الوحدة – الدآتور باقر سلمان النجار –"  الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي–حلم الهجرة للثروة  "  6

 )  41-40ص . 2001 الطبعة الأولى نوفمبر –العربية 
 The Work of the Strangers – A survey of International Labour Migration by Peter Stalker :المصدر 7

ILO Geneva 1994 P.241-242 
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 )2(جدول رقم 

 
 )1990 – 1945(لهجرة العمالة الوافدة الى دول مجلس التعاون الخليجي  الأساسيةالمحطات 

 

  :1973حتى  1945 

 .بعينات في مطلع الس % 85تميزت هذه الفترة بهجرة مكثفة للعمالة العربية الى المنطقة وبلغت نسبتها حوالي 

 1974-1975:  

وبما , 1975إذ بلغ عددهم حوالي مليون ثمانية آلاف قي عام , توسع مفاجئي وسریع لأعداد للمهاجرین العرب
 .من إجمالي الأجانب في دول المجلس % 80یشكل 

 1976- 1979:  

 ألف 200وات فقط من ارتفع عدد الباآستانيين  خلال ثلاث سن(تزاید سریع في معدلات الهجرة من جنوب أسيا 
 ) .1979 ألف في عام 250 الى مليون 1976عام 

 1980-1984:  

من العمالة  % 60قطاع المقاولات والخدمات استقطبا (اتساع نطاق الأنشطة التي تعتمد على تشغيل الأجانب 
 ).الأجنبية

  :حتى الآن 1990 

العمالة العربية في ) حصة( العمالة العربية خاصة على صعيد, تغيرات مفاجئة في أعقاب حرب الخليج الأولى
وتزاید سریع في استقدام العمالة ).من إجمالي الأجانب في المنطقة % 34 آانت أقل من 1990أواخر عام 

براون اندروت استخدمت هذه / فلور / بكتيل : أغلب الشرآات الأمریكية الكبيرة (الآسيویة من جنوب شرق آسيا 
 ) . على تجارب عملها السابقة في فيتنام وتایلاند وآوریاالفئة من العمالة بناء
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 على آل من الدول المرسلة وتلك المستقبلة للعمالة بصورة مختلفة تؤثر حرآة العمالة المهاجرة

وبالتالي لایمكن فهم انتقال , ستؤدي الى تبعات على الطرف الآخر , والتغيرات الطارئة على طرف 

 على صعيد البعد .الا بأخذ التغيرات في مجموعتي الدول بعين الاعتبار , العمالة بصورة صحيحة 

 تمثل الخليجي التعاون مجلس في الأعضاء والدول السبعينات ومنذ" الكمي للعمالة المهاجرة فاننا نجد 

 ١٩٩٠حيث زاد عدد المهاجرین الى تلك الدول خلال الفترة من  .المهاجرین رئيسية للعمال وجهات

 8. " مليون  801,12 إلى مليون 8,620 اذ ارتفع من ,  بصورة آبيرة وملحوظة ٢٠٠٥ حتىو

 

  )3(جدول رقم 

 

 

                                           
 ٣- ٢٠٠٦ أبریل/نيسان ٧-والثلاثون  التاسعة الدورة-والتنمية  السكان لجنة 8 

 والتنمية للسكان الدولي المؤتمر توصيات متابعة إجراءات -المؤقت  الأعمال جدول من ٣ البند
  . 17 ص –العام  الأمين تقریر-والتنمية  الدولية الهجرة على الترآيز مع العالم كانس رصد
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فإننا نرى هناك تنوعا في اتجاهات , وخاصة الآسيویة منها , صعيد البلدان المرسلة للعمالة على 

 التعاون مجلس بلدانالتي غالبا ما تتجه تقليدیا الى (  أن العمالة الآسيویة الهجرة وحجمها ویتضح

 آسيا شرق وجنوب شرق بلدان بين جدیدة أقطاب جذب"  ظهور اثرتتعرض الى متغيرات  ) الخليجي

  .9" . المقصد بلدان في تنوعا أحدث  مما إلى التصنيع بسرعة تتحول احت اقتصاداتها  رالتي

 

  )4(جدول 

 

 

                                           
 ٣- ٢٠٠٦ أبریل/نيسان ٧-والثلاثون  التاسعة الدورة-والتنمية  السكان لجنة 9
 والتنمية للسكان الدولي المؤتمر توصيات متابعة إجراءات -المؤقت  الأعمال جدول من ٣ البند
  . 18 ص –العام  الأمين تقریر-والتنمية  الدولية الهجرة على الترآيز عم العالم سكان رصد
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وسنغافورة وجمهوریة آوریا أصبحت أن بلدانا مثل اليابان و ماليزیا ) 4( تبين المعطيات في جدول 

 فالاعتماد شبه المطلق .  بها  عدم الاستهانةیجب مسألة وتلك  ,مراآز جذب مهمة للعمالة المهاجرة

على تدفقات العمالة الآسيویة لایمكن أن یكون بمنأى عن التغيرات التي قد تطرأ على الدوافع للعمالة 

نوعية حجم وفي ثلاثة عناصر مهمة ستؤثر فتراض بأن هناك ویمكننا الا. الأسيویة للقدوم الى الخليج 

 هو اتجاهات ومعدلات نمو اقتصادیات بلدان الأول:  في المستقبل  القادمة الى الخليج الآسيویةالعمالة

بالمقارنة مع أسواق العمل , للعمالة الآسيویة " منافسة " جنوب شرق آسيا بوصفها مراآز جذب 

على صعيد , خاصة القطاع الخاص , ات تطور اقتصادیات دول المجلس اتجاه والثاني .الخليجية

" والمسارات التي یمكن أن یتخذها وحجم النقص في المهارات اللازمة  , نوعية النشاط الاقتصادي 

یكمن في الانعكاسات المحتملة للأشكال الجدیدة من انتقال العمالة  والعنصر الثالث .الوظائف " توطين 

التورید " دور نشاط  بالإضافة الى تطور , ) بع من الجات المتعلق بحریة انتقال الأشخاص البند الرا( 

 الى الوظائف" هجرة "  وما یعنيه من -  Outsourcing –" بتلزیم الأعمال للخارج " أو ما یعرف " 

كاملة وفي الواقع فان العناصر الثلاث مترابطة ومت.  من آسيا  الأشخاص" هجرة "  بدلا من آسيا 

سيضع ذلك أسواق العمل في دول . ونتائجها تؤثر بشكل آبير على  نوعية العمالة خاصة الماهرة منها 

 ویتطلب ذلك الإسراع في تكييف .ماهرة من العمالة الغير الماهرة أآثرجذب العمالة المنطقة أمام تحدي 

آما یضع . اللازمةارات وتطویر مخرجات التعليم والتدریب لتواآب احتياجات سوق العمل من المه

    .القطاع الخاص أمام تحدي التكييف وإعادة الهيكلة اللازمة للأنشطة آثيفة العمالة 
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 أهم المؤشرات للهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي ) 5( جدول 

 

Indicators قطر عمان الكويت البحرين 
المملكة 
العربية 
 السعودية

 الإمارات
العربية 
 المتحدة

أمريكا  أوروبا آسيا العالم
 أفريقيا اللاتينية

العدد التقدیري 
   لأعداد

  المهاجرین
 )بالآلاف (  

2005 

295,461 1,668,991 627,571 636,751 6,360,730 3,211,749 190,633,564 53,291,281 64,115,850 6,630,849 17,068,882 

معدل نمو أعداد 
المهاجرین 
 للفترة من

2000-2005 

3 3.7 0.7 6.5 4.3 6.8 1.5 1.2 1.9 1.1 0.7 

نسبة المهاجرین 
الى إجمالي 
 السكان
2005 

40.7 62.1 24.4 78.3 25.9 71.4 3 1.4 8.8 1.2 1.9 

نسبة النساء 
المهاجرات الى 

 إجمالي
 المهاجرین
2005 

30.9 31 20.9 25.8 30.1 27.8 49.6 44.7 53.4 50.3 47.4 

 عدد السكان
 )بالآلاف ( 

2005 
727 2,687 2,567 813 24,573 19,043 6,464,750 3,905,415 728,389 561,346 905,936 

 :المصدر
 World Migrant Stock: The 2005 Revision 

Population Database 
1=nelpa?asp.index/migration/org.un.esa://http 

 
 . جميع الأفراد الذین یعيشون في بلدان غير مكان ولادتهم الأصلي: تعریف مصطلح المهاجرین 

 

 :التالي أعلاه یمكننا أن نتعرف على  ) 5( المذآورة في جدول من المؤشرات

نسمة  ألف 410 مليون و50 ما یقارب 2005بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عام  •

 أي أنه تضاعف بعشرة ,نسمةیقارب الخمسة ملایين  آان عدد السكان آنذاك 1960  بعاموبمقارنته

 .مرات خلال هذه الفترة

على الرغم من أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من المهاجرین على المستوى العالمي  •

خصوصية الوضع  أنالا .  المخزون العالميإجماليمن  % 6.7 تبلغ ما یقارب إذ, متواضعة

ونسبتهم الى ) 2005-2000السنوات  ( لأعداد المهاجرینمعدل النمو السنويجي تكمن في أن الخلي

ولعل ذلك یفسر الى حد  . سكان دول المجلس تفوق المستویات العالمية بصورة آبيرة للغایة إجمالي

اجرات  المهالإناث وفيما یتعلق بنسبة . ما تصاعد الاهتمام العالمي بالظاهرة الخليجية في الهجرة 
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 المهاجرین فان المستویات لدى جميع دول المجلس تقل عن المعدل العالمي بصورة إجمالي إلى

 .ویرجع ذلك الى ترآز الاعتماد على الإناث في فئة العمالة المنزلية  , ملحوظة
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قد ,  مثيل لها في أیة بقعة في العالملا یوجدوالتي , وعها لوضع المهاجرین هذه الصورة الفریدة من نإن

ساهمت في تصاعد الاهتمام والجدل حول طبيعة الاعتماد على المهاجرین في دول مجلس التعاون 

 .وبالتحدید حول وضع العمالة المهاجرة فيها, الخليجي

اسات والتقاریر الدولية حول هذا القضية یرتكز والعدید من الدر,  الرسميةالأوساطالمنظور السائد لدى  

 ونعتقد أنه حان الوقت لمراجعة ,"المؤقت"هذا النوع من العمالة یندرج ضمن تعریف على اعتبار أن 

 بينما واقع نقدیة بناءة لمدى قدرة هذا المفهوم على عكس الصورة الفعلية لواقع الهجرة في دول المجلس

" دائما"وليس " مؤقتا" المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي ليس الأمور یشير الى وضع العمالة

 .“للمؤقت "وبالتحدید فانه قائم على تجدید وتمدید . بصفة تامة

 
بدء استقدام العمالة الأجنبية في منتصف السبعينات في أعقاب ارتفاع أسعار النفط  ليلبي حاجة قطاع 

والتوسع الكبير في أنشطة , اللازمة لمشاریع البنية التحتية الأعمال والدولة آنذاك الى القوى العاملة 

في ظل نقص واضح في أعداد القوى العاملة المواطنة التي , الخدمات والتجارة والمقاولات وغيرها

للاعتماد على " المؤقتة"ویمكن فهم الطبيعة . آان قطاع الدولة الحدیث آنذاك القناة الأساسية لتشغيلها

لفترة " مؤقتة" على عمالة الاعتمادولكن استمرار  .الظروفضمن معطيات تلك , لوافدةالقوى العاملة ا

وخاصة في ظل تزاید معدلات البطالة في أوساط , تزید على الثلاثة عقود أمر یدعو الى القلق

 نعتقد بأن أنظمة فإنناوفي واقع الأمر . المواطنين الشباب من الداخلين لأول مرة الى سوق العمل 

بينما واقع , في استخدام العمالة" المؤقت"تقدام المعمول بها في دول المجلس مبنية على فرضية الاس

ووفق . خاصة الغير ماهرة منها, الاعتماد على العمالة الأجنبية" استدامة"قطاع الأعمال مرتكز على 

مملكة  السكان نرى بأنه في تتعدادابعض المؤشرات المتوفرة لدى بعض الدول والمستقاة من 

% 43.1الأجانب الذین یبقون لفترة ستة سنوات فأآثر لا الحصر یبلغ أعداد على سبيل المثال , البحرین

في الذین یبقون لفترة ستة سنوات فأآثر  الأجانب وتبلغ نسبة .10 السكان الغير بحرینيين إجماليمن 

ؤسف أن من یبقى فترات م ال%.48 حوالي 1995 العربية المتحدة حسب بيانات تعداد الإماراتدولة 

 العمال أن غالبية 2001 بل لوحظ بتحليل بيانات تعداد البحرین لعام ,طویلة ليسو من العمالة الماهرة 

أعمارهم ویعملون في مجال الخدمات الشخصية  الذین الآسيویينذوي مدة الإقامة الطویلة من الذآور 

رقام المبينة وفقا لإحصاء سكان البحرین ، الأ( .ومؤهلاتهم دون الثانویة العامة,   سنة وأآثر30

                                           
  .    الجهاز المرآزي للإحصاء1202.01 -جدول 2001بيانات التعداد العام للسكان :  المصدر 10
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تلعب دورا " الكفيل " أن آلية الاستقدام المعتمدة على نظام  11لقد ذآرنا في دراسة سابقة  . )2001

” ستة مخاطر ناجمة من نظام  وحددنا  , الطلب على العمالة الأجنبية ونوعيتها" تجدید " هاما في 

 : ”الكفيل

لصاحب العمل في علاقته مع العمالة ” امتيازات”أدى  توفير ” فيلالك”يق نظام استحداث وتطب .1

 المحلي وتقييد حرآة العمالة الأجنبية احتكار سلطة البقاء في سوق العمل: الأجنبية  ترتكز على 

 . ضعف مستویات الحقوق للعمالة الأجنبية بالمقارنة مع المواطنةوبما یعنيه ذلك من 

في سوق ” مخفي”وبالتالي في نمو سوق  ”  التجاریةسجلاتتأجير ال” ساهم في نشؤ ظاهرة  .2

وساهم في بروز ما یعرف بتضخم حجم الأنشطة التجاریة في شریحة المؤسسات  , العمل

 . المواطنينالصغيرة بدون أن یعكس ذلك تطورا فعليا في الابتكاریة لدى 

 . ”العمالة السائبة ” یعتبر الأساس الذي ترتكز عليه ظاهرة  .3

,  وتنظيم العمل في منشئات القطاع الخاصالإدارةن الحافز والدافع الى تطویر بنية أضعف م .4

 .وبالتالي القدرة على اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في هذه المنشئات 

 المشاریع ذات العمالة الكثيفة والرخيصة وخاصة في قطاع المقاولات إنشاءأدى الى تفضيل  .5

  .فع  ذات هامش الربح المرتالإنشائية

 أدي الى تشوه نظام القيم في المجتمع وخاصة مفهوم المواطنة التي ترتكز على الحقوق وليس .6

 .الامتيازات 

 

 ,“مؤقتة“ ذاتهاأو بسبب أن تكون طبيعة المهنة , إما أن تكون محدودة زمنيا" المؤقتة " هجرة العمالة 

أو أن تكون الاثنان ) زمنياشاریع محددة أو تلك التي تستقدم لم, على غرار العمالة الموسمية الزراعية(

فان الطابع المؤقت , ة  لعلاقات العمل وفي السنوات الأخيرة نتيجة لظهور أشكال جدیدة ومرن.معا

" الجات" ویعتبر البند الرابع من ,للعمالة أصبح یكتسب أبعادا جدیدة ومنتشرة على نطاق واسع

 .  لا الحصرالمختص بحرآة الأفراد نموذجا على سبيل المثال

 

 إطار استقدام العمالة الأجنبية في أشكالقائمة على نموذج أساسي یحصر جميع  أنظمة الاستقدام الأن

 یتم ومن الضروري أن ,  قد أصبحت لاتعكس الواقع الفعلي للطلب على العمالة "مؤقت "زمني 

                                           
 مارس 8البحرین  ندوة بوزارة العمل بمملكة –" مؤقتة " هل هي ظاهرة –العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي  "  11

2004 . 
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  مل مع مرونة الطلب والتعاخيارات وشروط الاستقدامهذه الأنظمة بغرض تحدیثها وتنویع مراجعة 

ومثلها مثل مختلف . وفق إستراتيجية واضحة تجاه الهجرة بشكل عام وهجرة العمالة بشكل خاص 

فان دول المجلس تحتاج الى حجم ونوعية محددة من الهجرة الدائمة , المجتمعات البشریة في عالم اليوم 

ویتطلب هذا الأمر , كومات المنطقة تبعا للسياسات التنمویة التي تتفق عليها شعوب وح, والمؤقتة , 

, لضمان سلامة تطبيق القوانين , شفافية ومشارآة شعبية عبر مؤسسات دیمقراطية, الحساس للغایة 

ولمنع استفحال المشاآل الى درجة تجد فيها دول المنطقة نفسها في مواجهة مأزق التعامل مع مقيمين 

 .    وافدین لفترات طویلة 
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  الاقتصادیة والسياسية والاجتماعية للعمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجيالتحدیات -ج

 

غالبا ما , لدى التطرق الى موضوع التحدیات الاقتصادیة والسياسية والاجتماعية للعمالة المهاجرة 

ة البلدان وخاصة اذا ما تم النظر الى الموضوع من زاوی, ینصرف النظر الى الجوانب السلبية 

یتم تضخيم بعد واحد على , بالإضافة الى ذلك  .المستقبلة للعمالة سواء آانت نامية أو متقدمة 

وفي معظم الأحيان یؤدي ذلك الى حلول وسياسات قاصرة عن معالجة , حساب الأبعاد الأخرى 

ن مجلس التعاووفي حالة العمالة المهاجرة في دول . إجمالي التحدیات التي تفرضها ظاهرة الهجرة 

على الرغم من مرور عقود على السياسة المعلنة للسيطرة على حجم العمالة  هفان, الخليجي 

, إلا أن الواقع الفعلي والمحصلة النهائية لذلك هو زیادة أعداد العمالة , الأجنبية في بلدان المنطقة 

ها الأسباب الأمر الذي یشير الى تلك السياسات لم تأخذ بعين اعتبار, وتعزز الاعتماد عليها 

الجذریة المؤدیة لاستمرار ظاهرة العمالة المهاجرة وارتباطها الوثيق بالترآيبة الاجتماعية 

,  تزامن ذلك مع تزاید أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل من الشباب .الاقتصادیة لهذه الدول 

وأصبحت  .)مع تفاوت في المستوى لدى آل دولة ( وارتفاع حجم البطالة في دول المجلس 

قياس درجة  في إليه معيارا یحتكم ,المواطنين بأعداد ,المهاجرةالمقارنة السطحية لأعداد العمالة 

  .العمالة" توطين " النجاح في مشاریع 

 

منظور للسياسات الى , والبطالة في أوساط المواطنين , تحتاج آل من ظاهرة العمالة المهاجرة 

منظور علمي وصریح في رؤیته . ادیة والاجتماعية والسياسية متكامل الأبعاد من الناحية الاقتص

ان البعد اقتصادي الأهم الذي یتعين ایلائه اهتماما من قبل . للواقع المعقد لأسواق العمل بالمنطقة 

وخاصة في القطاع  , تحليل ومعرفة آليات توليد الوظائف في الاقتصادالسياسات یترآز في 

باعتقادنا أن نمط توليد الوظائف متدنية .  للوظائف في المستقبل الخاص بوصفه المصدر الأساسي

شجع على تجدید  واستمرار الطلب ,  استقدام العمالة الأجنبية وإجراءاتوارتباطه بنظم , المهارات 

هناك مناطق مختلفة في العالم . على العمالة المهاجرة بصورته الراهنة في دول مجلس التعاون 

الا أن خصوصية الوضع الخليجي تكمن في ترابط , ى المهن الغير ماهرة ینمو فيها الطلب عل

الأمر الذي أوجد مصلحة لا تكون مرتبطة بالضرورة  , "الكفيل " الطلب على هذه المهن بنظام 

ووجود فائض من العمالة  ,التجاریة  الأنشطةمما أدى الى تضخم , باحتياجات السوق الفعلية 
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نوعية .  للسوق الرسمي إضافة, أي سوقا مخفيا  للعمالة الوافدة , " ي فيزا الفر"الأجنبية عبر نظام 

: العمالة الوافدة  تتعلق بالعمر والجنس والمؤهلات فيما یتعلق ب محددةالوظائف تؤدي الى تفضيلات

ومن , من الذآور , غالبية العمالة الأجنبية تترآز في فئات الأعمار التي تفوق الثلاثين سنة 

هناك بالطبع تبعات اجتماعية ودیمغرافية هامة للغایة لهذا . لمؤهلات دون الثانویة العامة أصحاب ا

وجود  مثل هذا النوع من العمالة المهاجرة والمقيدة على صعيد الحرآة . النوع من استقدام العمالة 

ة مسأل, وتسكن في مجموعات شبه معزولة عن المجتمع المحلي للمواطنين , داخل سوق العمل 

بل بفعل , ليس بفعل نوعية وجنسية العمالة , ذات تبعات أمنية لایمكن الاستهانة بمخاطرها 

 . الظروف التي تعيش في ظلها في مجتمعاتنا 

 

 إصلاح سوق العمل في مملكة البحرین -د

 

وبرعایة ,  تم عبر ورشة عمل ضمت نخبة من الفعاليات الاقتصادیة والسياسية 2004في سبتمبر 

ن قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة  تقدیم الرؤیة آریمة م

 الذي یواجه الأساسي التحديتم تشخيص . الأساسية لإصلاح سوق العمل في مملكة البحرین 

یدخلون   ألف شخص100,000ستحتاج البحرین الى توظيف حوالي : البحرین على النحو التالي 

 بالمائة من تعداد الأیدي العاملة 92أي حوالي ,  خلال العقد القادم لى سوق العمل لأول مرةإ

 . 12البحرینية الحالية 

 

 سوق العمل الا بعد دراسة مستفيضة ومعمقة لواقع الخلل الهيكلي إصلاحلم یتم طرح مشروع 

 ورؤیة شاملة لترابط العناصر, وبالاعتماد على أسس علمية متينة , الذي یعاني منه سوق العمل 

  .الاقتصادیة والاجتماعية والسياسية

وبدراسة نمط توليد الوظائف في الاقتصاد فقد اتضح من دراسات المشروع أن المنافسة في مجال تكلفة 

 وإعادةتؤدي الى تجدید ,   والوافدینالمواطنينالعمالة وعدم التساوي في التكلفة الفعلية للسوق بين 

وتؤدي على مر الزمن الى اتساع فئة العمالة , ة الرخيصة التكلفة  خيارات استخدام العمالة الوافدإنتاج

   .المواطنينالناقصة بين 

                                           
 مجلس التنمية –دیوان ولي العهد  ( 2004 سبتمبر 23"    ملخص تقاریر ورشة العمل –إصلاحات سوق العمل في البحرین  "  12
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 الكافية الوظائف إیجاد على قادراً یكون لن الحالي الاقتصادي البحرین نموذجالمشكلة الأساسية أن 

 القطاع عیمشار ونموذج ممكناً،یعد  لم العام القطاع وظائف علىیخي التار الاعتماد لأن للبحرینيين

"  تلك هي معضلة    .ینيينللبحر العمل فرص خلق لا یالأجر منخفضة العمالة على تعتمد التي الخاص

ولا نبالغ إذا قلنا بأنها نفس المعضلة التي تواجه أسواق العمل (  ,الوظائف في البحرین" توطين 

 شاملاً إصلاحاً تطلبی صاديالاقت النموذج تغييرإن ) . الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي 

 :لضمان ومتكاملاً

  . نيیالبحر الاقتصاد في النمو محرك هو الخاص القطاع) 1(

 . الخاص القطاع وظائف لشغل المفضل الخيار لبحرینيون هم ا(2)

 

 العمل، سوق إصلاح وهي الأقل، على  مجالات أساسيةثلاثة في الإصلاحات إجراء ذلك سيتطلب

 لأنه مهمة، خطوة العمل سوق إصلاح .الاقتصادي والإصلاح والتدریب، ليمالتع قطاعي وإصلاح

 بفعالية التنافس مكنهمی نيينیالبحر أن ضمنی بما العمل، سوقهيكلية  في الأساسي الخلل أوجه صححی

 نيينیالبحر بين التكلفة فروق إزالة تتطلب العمل سوق تحدیات مجابهة .المتاحة الوظائف على

 13.العمل سوق تحكم التي الجامدة القواعد إزالة ذلكآو المنخفضة، الرواتب قطاع حةیرش في نیوالوافد

بأن أیة ظروف سيئة وغير عادلة تعيشها ,  بينت دراسات مشروع إصلاح سوق العمل بمملكة البحرین 

ة آما تشير الى وجود علاقة تناسب طردی.  العمالة الوافدة ستؤدي الى ظروف سيئة للعمالة المواطنة 

آما أن تحسين . بين تدني أجور العمالة الوافدة وتدهور مستویات العمالة البحرینية في القطاع الخاص 

 وتخفيض ,إنتاجيتهابيئة الحقوق للعمالة بغض النظر عن جنسيتها تمثل مقدمة ضروریة لرفع مستویات 

 .والوافدةنة  المنافسة بين العمالة المواطفي تقليصحجم منازعات العمل في السوق وتساهم 

 

الا أن السمات العامة , على الرغم من وجود سمات خصوصية لأسواق العمل في آل دولة خليجية 

تجزئة أسواق العمل بين قطاع خاص وقطاع عام : تتشابه من حيث المبدأ مع سوق العمل في البحرین 

 وعدم مرونة وتقييد ,نموذج العمل في مشاریع القطاع الخاص یعتمد على الوظائف المنخفضة الأجر, 

                                           
تنمية  مجلس ال–دیوان ولي العهد  ( 2004 سبتمبر 23"    ملخص تقاریر ورشة العمل –إصلاحات سوق العمل في البحرین  " 11

  . 3الاقتصادیة ص



 20

آل ذلك یجعل من منافسة العامل المواطن . لحرآة العمالة الوافدة مقابل مرونة عالية للعمالة المواطنة

 . صعبة وغير متكافئة, مع نظيره الأجنبي 

 

 دراسات وأبحاث,  سوق العمل في البحرینإصلاحتؤآد الدلائل التي استخلصها دراسة مشروع و

 200414 عام صندوق النقد الدولي اصدرها "ریشي جویال "  و "و فاساني أوج"مشابهة قام بها  

 إلى بالإضافة ,15"نحو عقد اجتماعي جدید"  بعنوان البنك الدوليوالدراسة الهامة للغایة التي أجراها 

 تم تسليط الأضواء على آلية عمل أسواق 16"رغيسموریس جي" الدراسات المهمة جدا التي أجراها 

 أن الربط السطحي بين ظاهرة تزاید أعداد العمالة الأجنبية وارتفاع أعداد إذ. الخليج العمل في دول 

 نعم هناك نمو .العاطلين عن عمل في دول مجلس التعاون الخليجي لن یساعدنا في حل مشكلة البطالة

. أجورها ولكن المشكلة تكمن في نوعية هذه الوظائف ومستوى ,جدیدةاقتصادي واستحداث وظائف 

 تبين اتجاها خطير یتمثل في انخفاض نسبة استفادة المواطنين من الوظائف مقابل 17لبيانات المتوفرةفا

خاصة على صعيد إعادة تحدید نمط توليد , وهو یدعو الى وقفة متأنية وجادة , تزاید استفادة الوافدین 

الرسم البياني  في ف الرسم البياني حول تصنيف المستفيدین من الوظائ انظر( الوظائف في الاقتصاد

)5(  . 

                                           
14  “ Emerging Strains in GCC Labour Markets “ -Ugo Fasano and Rishi Goyal 
IMF Working Paper – Page 17 -INTERNATIONAL MONETRY FUND 
April 2004 

  الدولي البنك-إطلاق القدرة على الازدهار -" النمو وإدارة الحكم في الشرق الأوسط وشمال أفریقيا-العمل" 15
 

16  “ Would Nationals and Asians replace Arab workers in the GCC “ prepared by Maurice Girgis – submitted 
to 4th Mediternean Development forume- Amman Jordan October 2002 >  
:  أنظر  17  Emerging Strains in GCC Labour Markets “ -Ugo Fasano and Rishi Goyal 
IMF Working Paper – Page 17 -INTERNATIONAL MONETRY FUND 
April 2004 
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  للمستفيدین من الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي) 5 (بيانيرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Emerging Strains in GCC Labour Markets “ -Ugo Fasano and Rishi Goyal  - IMF Working Paper – Page 14 -
INTERNATIONAL MONETRY FUND April 2004 

 

أن تحدي الخليج الأآبر في توفير فرص العمل للمواطنيين یكمن  ) 5( تبين المعطيات في الرسم البياني 

ویدعو ذلك الى انسجام سياسات العمالة مع السياسات , في نوعية الوظائف وليس فقط في آميتها 

ن أن یكون هناك نمو اقتصادي بدون اذا بينت التجربة أنه یمك, وفق رؤیة تنمویة واضحة , الاقتصادیة 

وارتفاع أسعار النفط یمكن أن یكون نموذجا على سبيل المثال لا , زیادة وتحسين في فرص العمل 

 .الحصر 
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تعتبر محصلة لظروف وشروط استقدام هذه , الأبعاد الأمنية الناجمة عن تواجد العمالة المهاجرة 

من مراجعة ف.  المسبقة والمبالغ بها في هذا المجال الأحكام الانسياق تجاه  عدمینبغيو, العمالة 

إحصاءات وزارة العدل بمملكة البحرین نلاحظ أن حصة المتهمين الآسيویين من إجمالي المتهمين قد 

 3085 من إجمالي 518 لتصل الى )  متهما 10599إجمالي   من 5758 ( 1990انخفضت من عام 

 . من إجمالي المتهمين % 17   الى ما یقارب  %54 أي انخفاض من نسبة 2002عام 

 

في المقابل نجد أن حصة المتهمين البحرینيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفعت في 

لعام   متهم 3085 من إجمالي 2249 لتصل الى 1990 عام 10599 من 2813  الفترة نفسها من

تعتبر هذه الأرقام فقط . 18من إجمالي المتهمين  % 72  الى  % 26 أي بارتفاع في النسبة من 2002

 الداخلية الكامنة في البنية الاجتماعية والسياسية الأسباب للدلالة على أهمية رؤیة  وأمثلةمؤشرات

تضخيم الواقع الفعلي لطبيعة وعدم , والاقتصادیة للمجتمع المعني والمؤدیة لتشكل مخاطر أمنية 

لایعني ما سبق قوله أن الوضع . جد أعداد آبيرة العمالة المهاجرة التحدیات الأمنية الناجمة عن توا

ولكنه یشير الى , فيما یتعلق بتبعات استقدام العمالة المهاجرة ضمن الأوضاع الراهنة " مستقر "الأمني 

ضرورة فهم الأسباب الجذریة لحالة عدم الاستقرار الناجمة عن ظروف وشروط العمل وسكن ومعيشة 

والتي یمكن أن تشكل في حالة استمرارها الى تكون بؤرة غضب , اجرة في دول المجلس العمالة المه

یمكن أن تنفجر على شكل اضطرابات ذات أبعاد أمنية مضرة , یائس في وسط العمال الأجانب 

 . باستقرار المجتمع 

  

 " توطين العمالة " وتأثيرها على برامج معضلة معلومات سوق العمل -ه

 معضلة شبه مزمنة وهي نقص ,الخليجيفي أسواق العمل لدول مجلس التعاون تواجه الباحث 

ومعدل  ومن أهم المؤشرات تبرز قضية تحدید حجم العاطلين .تواجدهاالمعلومات وعدم دقتها في حال 

بيانات مستخرجة من أنظمة الحاسب , ولانقصد بقاعدة المعلومات . خاصة للشباب والنساء, البطالة

 مختصة بتسجيل العمالة سواء وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو وزارة الداخلية فقط الآلي لآي جهة

 وفيما یتعلق .إحصائية ومعلومات إداریةبقاعدة من المعلومات تجمع بين مصادر معلومات بل . 

                                           
 .الإحصاءات السنویة: راجع إحصائيات وزارة العدل بموقع حكومة البحرین الالكترونية 18

 bh.gov.bahrain.www://http/php.index 
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 یجعلنا أمام ,الإحصائي فان غياب المعلومات المستخرجة من مسح القوى العاملة ,العملببيانات سوق 

 وهي تجري آل عشر سنوات في غالبية .السكان تعدادات :إحصائيامصدر وحيد یمكن الاعتماد عليه 

 المعلومات الحالية عبارة عن تقدیرات ومؤشرات مهمة لفهم واقع سوق العمل الا أنها .المجلسدول 

ما . ل  العمئةبيو وظروف الأجور معلومات عن الجوانب النوعية مثل مستویات لولا تشمغير آافية 

 أخذنا بعين الاعتبار أن حجم فرص وإذا ,العمالةنعرفه حاليا هو مؤشرات عن الأبعاد الكمية لعرض 

 نجد أنفسنا أمام مجالات ضروریة للبحث ولكنها مجهولة فإننا ,نوعيتهاالعمل ليس بالمشكلة بل في 

 ي ویعن “Underemployment“.“نقص التشغيل" مشكلة ,الإطلاق وأهمها على ,إحصائياالمعالم 

هي الحالة التي یكون فيها عمل الفرد غير آافي بالقياس إلى معایير : باختصار" نقص التشغيل"مفهوم 

وهي ظاهرة تميز من   19. وجود بدائل أخرى للتوظيفمعينة مثل المهارات ومستوى الأجور وفي

 ظاهرة .متدنيةیات أجور  من یعملون في مستوإلى بالإضافة ,الفعليةیعملون بمهارات أقل من قدراتهم 

وهي تنعكس في , تمثل المنطقة الوسطى بين البطالة الصریحة والتشغيل التام " نقص التشغيل "

.  وارتفاع حجم المهن الغير ماهرة في السوق  الأجورتدني ,  العمل إنتاجيةمؤشرات أهمها تدني 

, مجلس التعاون الخليجي وبالتالي فان تشخيص الوضع الفعلي للبطالة في سوق عمل مثل  دول 

 الأسبابفي أسواق العمل للوقوف على " نقص التشغيل " یتم بحث ما لملایمكن أن یكون آاملا 

وقد سبق لدراسة  . 20 في سوق العمل في القطاع الخاص تحدیداالمواطنينالجذریة التي تعيق اندماج 

لبلدان منطقة الاسكوا وفقا لمعيار أن تحسب أرقام البطالة " الإشارة الى ضرورة " للاسكوا " سابقة 

مسح القوى " العلمي المعترف به آمعيار عالمي هو الأسلوب21 . "نوعية العمالة وتوفر فرص العمل 

 ویساعد متخذ ,العملالذي یمكننا من معرفة الجوانب الكمية والنوعية في أسواق  " الإحصائيالعاملة 

 یتم اعتماد هذا الأسلوب بصورة لم ما .الصحيحةة القرار على توجيه مسار سياسات العمالة بالوجه

وسيترك الباب مشرعا لتقدیرات , منتظمة ومستمرة فان الجدل حول حجم ونوعية البطالة سيستمر 

لقد بادرت بعض الدول . واجتهادات قد تصيب وقد تخطأ بدون مرجعية علمية یمكن الاعتماد عليها 

,  للقوى العاملةالإحصائية نتائج المسوحات وءضادرة في  الاسلوب وأصبحت قاهذ إتباعالعربية الى 

 إن. أن تصيغ سياساتها بصورة علمية وترصد مؤشرات الخلل في أسواق العمل مبكرا وبدقة أفضل
                                           
19 “Employment – Unemployment – Underemployment “An ILO Manual on concepts and methods .ILO 
Geneva – 1990 Page 121.  

في سوق العمل تكون غالبا أآبر حجما من تلك الموجهة للتصدي " نقص التشغيل " الجدیر بالإشارة إلى أن تكاليف معالجة  20
ها الاجتماعية تتجسد في اتساع نطاق التهميش الاجتماعي وما یترتب عليه من مخاطر جدیة على آما أن آثار, للبطالة الصریحة 

 . الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
 – ألمم المتحدة –اللجنة الاقتصادیة والاجتماعية لغربي آسيا " الأثر الاجتماعي لإعادة الهيكلة مع ترآيز خاص على البطالة "   21

  . 36  ص2000 نيویورك
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یمكن أن ) آل ستة شهور عادة( المنتظم الإحصائيتكامل معلومات الأجهزة التنفيذیة مع بيانات المسح 

 .المزمنةعلومات سوق العمل یشكل بدایة صحيحة لحل معضلة م

في بلدان مجلس التعاون الخليجي " توطين الوظائف"على الرغم من تعدد واختلاف قوانين وإجراءات 

وتفاوت حدة مشكلة البطالة في آل بلد إلا إننا نعتقد بأنه من الممكن ملاحظة بعض الجوانب التالية 

 :والتي تمثل ما هو مشترك في هذه التجارب

 التنمية لإستراتيجيةضمن رؤیة واضحة ومحددة " التوطين"شاریع خطط عدم تكامل م .1

ولعل . الاقتصادیة والاجتماعية في آل بلد ناهيك عن تكامل هذه الرؤیة بين بلدان المجلس آكل

تسهيل تنقل العمالة " هذه المشاریع في بعض البلدان وعدم فاعلية قرارات بطء أو تعثر

على الرغم من استمرار التأآيد عليها في آل مؤتمر لمجلس " (سالمواطنة فيما بين بلدان المجل

 .یرجع في أحد أسبابه الجوهریة إلى غياب هذه الرؤیة الاستراتيجية بالذات) التعاون الخليجي

 - مهن محددة -نسب توطين ( هناك ترآيز على الجوانب الكمية في مجال فرص العمل  .2

اعتماد مؤشرات نوعية للوظائف مثل مستوى بدون أن یترافق ذلك مع ) قطاعات اقتصادیة

الخ، النتيجة هي تراآم وظائف شاغرة لدى اغلب . .التدریبالأجور، ظروف وشروط العمل، 

مكاتب تشغيل العمالة المواطنة في بلدان المجلس بدون تقبل العاطلين لها بسبب مستویات 

 .الأجور السائدة وطبيعة العمل في هذه الوظائف

" التوطين"بيانات سوق العمل جعل من تقييم مستوى الإنجازات لمشاریع  ضعف وعدم دقة  .3

مدار جدل مستمر في أوساط الرأي العام المحلي خاصة في ظل عدم اعتماد واستخدام معيار 

المسح الإحصائي "واضح ومتفق عليه لاستخلاص هذه المعلومات والتي یجب أن ترتكز على 

 22". بالعينة للقوى العاملة

والمتوقع أن تزید تعقيدا خلال السنوات القادمة ,  التحدیات التي تعرض لها أسواق العمل إن مجموع

دیمغرافية العوامل ال  تفاعل مجموعة بسببو.  ستكون عاملا حاسما في تحدید مستقبل المنطقة ,

أن  جزئية ومنعزلة لإصلاحاتوالاقتصادیة والسياسية المؤثرة في أداء هذه الأسواق فانه  لا یمكن 

من بين مجموعة الإصلاحات المطلوبة تبرز قضية إصلاح . تكون قادرة على التصدي لها 

 . وربطها بإستراتيجية تنمویة مستدامة , وبالتحدید هجرة العمالة , سياسات وأنظمة الهجرة 

                                           
  . 2003 مایو 46-45 مجلة عالم العمل العددان –محمد دیتو " توطين الوظائف في مواجهة تحدیات العولمة  "  22
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 جرة في دول مجلس التعاون الخليجيإستراتيجية إصلاح سياسات العمالة المها -و

 . سواء داخلي أو خارجي,صعيد آبير على أآثر من بإجماعتت مسألة تحظي  باالإصلاح ضرورة إن

ولكن آذلك  الكثير من ,  تفاعل العوامل الداخلية والخارجية یحمل في طياته العدید من المخاطر إن

بما ,  توجيه مسار التنمية الاقتصادیة والسياسية والاجتماعية في دول المجلس لإعادة النادرةالفرص 

ویمكننا إبراز أهمية عنصر مرونة .  وتعایشها مع شعوب العالم الأخرى ,  مصلحة شعوبها یتفق مع

 وخاصة أنظمة وسياسات الهجرة في علاقتها الوطيدة بالتوجه الحالي نحو تعزیز ,العملوآفاءة سوق 

مسألة یصعب ,  أن تنمية بيئة جاذبة للاستثمارات.الوظائفدور القطاع الخاص القيادي في خلق 

 التحدیات الثلاث الاساسية فيما یتعلق باصلاح لذلك فان.حقيقها في ظل أنظمة مقيدة لحرآة العمالةت

  :في التالي  باعتقادنا سياسات وأنظمة هجرة العمالة تكمن

وذلك على المستوى ,  في المجالات الاقتصادیة والسياسية والاجتماعية انسجام السياسات وتكاملها .1

تقليص الفجوة بين ویجب أن یهدف ذلك الى , ى مستوى التعاون الإقليمي وعل, المحلي لكل دولة 

 معيار عبر اعتماد ,  نظم الاستقدام المعمول بها واحتياجات القطاع الخاص وجمودمحدودیة

الهجرة  في مجالات تكامل وانسجام السياساتآما یتضمن ذلك  . اقتصادي لأنظمة الاستقدام

 التي برهنت التجارب على أن التعامل معها وفق سياسات جزئية أو  والعمالة والجنسية والاقتصاد

  . منعزلة لایمكن أن یكون ناجحا 

 . یوفر بيئة مناسبة لتكامل أدوار المؤسسات المعنية بموضوع الهجرةإطار مؤسسي .2

 أصحاب الأعمال –الحكومات (  على مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة بهجرة العمالة شراآة ثلاثية .3

 )  . لعمال  ا–

ورآزت على قضية , قامت دول عدید في العالم بتطویر وتحدیث أنظمة الهجرة واستقدام العمالة لدیها

مجموعة ویمكننا ملاحظة تنوع إجراءات الهجرة في . جذب المهارات العالية والخبرات المتخصصة

 تبعا ,متنوعةمل وأنظمة نلاحظ أن هناك أساليب تعا اذ  ) .6(جدول رقم دول التعاون الاقتصادي عبر 

ویتطلب آل ذلك شروطا مسبقة تتمثل في  .المهاجرةلطبيعة الهدف المنشود من عملية الاستقدام للعمالة 

 .توضح الأهداف السكانية والاقتصادیة والاجتماعية ,   تنمویة إستراتيجيةوجود رؤیة 
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بل , فقط بأسعار النفط ومستقبله وبالنظر الى طبيعة الاستنتاج بأن مستقبل دول الخليج سيتأثر ليس 

تطبيق مبادئي الحكم تقتضي العمالة المهاجرة إدارة سياسات ان فبمستوى أداء أسواق العمل لدیها 

 إدارةفي نطاق ) والمعاملة والمشارآة المتساویة , والشفافية , والتضمينية , المسائلة (   الجيدة والإدارة

والمنظم لسوق " المنسق " الى " المسيطر " ر دور الدولة من  ویجب تطوی. العمالة المهاجرة سياسات

 .  العمل والهجرة 

  أهمية عنصر المبادرة في التعاون الإقليمي -ز

تقف دول مجلس التعاون الخليجي أمام خيار المبادرة لاعتماد مبدأ الوقایة من المخاطر بدلا من 

 ,للعمالةالبلدان المصدرة للعمالة وتلك المستوردة الاتفاق على اطر العمل الممكنة بين  ویمكن .انتظارها

لأطر المقترحة للعلاقة ویمكن ل .المجموعتينمجموعة من القيم والمبادئ المتفق عليها بين بناء على 

 .وعمودیة أفقية :متعددةبين مجموعة البلدان المصدرة للعمالة والمستوردة للعمالة أن تشمل مستویات 

من .وى الأجهزة الرسمية بل تشرك فيها قطاعات المجتمع المدني وأن لاتقتصر فقط على مست

الضروري اعتماد مبدأ الترآيز على الأولویات في وضع أهداف ومهام التنسيق بين بلدان المجموعتين 

وبعيدة الأمد الترآيز على مكافحة استغلال وإساءة استعمال العمالة المهاجرة مهمة ذات فوائد قصيرة : 

  :23 مثل الأساسيةویمكن البدء بالترآيز على الأولویات والوظائف . ين لكلا المجموعت

 .جمع البيانات وتنشرها وتحليليها ورصد اتجاهات التطور  .1

 .والتدریبالتعاون والمساعدة التقنية  .2

 .الخدماتتوفير وتطویر  .3

 .الحوارتشجيع  .4

 .دعم المفاوضات  .5

 .مبادرات للتصدي لممارسات الاتجار  .6

والمبادرات الدولية الرامية الى تحسين شروط الهجرة في المعایير ة من الاتفاقيات هناك طائفة واسع

 مبادرات متنوعة لحكومات تتعامل إلى بالإضافة منظمة العمل الدولية –الأمم المتحدة : عالم اليوم 
                                           
23 " The governance of international migration: mechanisms, processes and institutions"   
A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme 
of the Global Commission on International Migration 
by Kathleen Newland  - Migration Policy Institute  - September 2005 - Page 7.  
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التي نشأت بفضل " برن " مبادرة , على سبيل المثال لا الحصر . بصورة خلاقة مع قضية الهجرة 

الإطار لفهم " الأجندة العالمية لإدارة الهجرة " بعنوان  ,  2001بادرة الحكومة السویسریة عام م

. مشترك فيما یتعلق بالاستفادة من أفضل الممارسات على صعيد العلاقات والتعاون بين الدول 

 بصورة وتضمنت النقاط العشرین في المبادرة أهم المبادئ التي یمكن عبرها إدارة سياسات الهجرة

 . تخدم آل من الدول المرسلة وتلك المستقبلة للعمالة

 ما هي سيناریوهات المستقبل المحتملة ؟  -ح

ویقتضي ذلك الانتقال من حالة عدم  .  المخاطربإدارةبل ,  عالم الهجرة لایمكن مواجهته بالخوف إن

للتقليل والحد من التطورات , لمبكرة الى المبادرة بانتهاج مبدأ الوقایة ا, اليقين القائم على عدم المعرفة 

وعلى الرغم من أن موضوع هجرة العمالة یخضع في . السلبية التي قد تنجم عن استمرار النهج الراهن 

الا أن هناك مجموعة من المتغيرات , جوانب عدیدة منه الى منطق الاقتصاد في عصر العولمة 

 وان التسرع في استخدام .معقدة في موضوع الهجرة السياسية والثقافية والاجتماعية المتداخلة بصورة 

خطاب یحاول أن یقولب العمالة الوافدة ضمن مفاهيم سلبية بدون معالجة الأسباب الجذریة في بنية 

وبصورة قد , المجتمع وأسواق العمل قد یؤدي الى تصاعد نزعات التعصب والتشدد في هذا المجال 

عنية مبد من إدارة حوار مسئول وبناء بين مختلف القوى ال لا .تلحق الضرر بالجميع بلا استثناء

  .بموضوع الهجرة في دول المجلس، بهدف تحدید الرؤیة تجاه مستقبل دول وشعوب هذه المنطقة

في آتابه عن العمال الأجانب في " هارو شيمادا " أشار الباحث الياباني , قبل ما یقارب العقد من الزمن 

ونعتقد بأن  , في تعاملها مع العمالة الأجنبية  24یوهات یمكن أن تسلكها  الياباناليابان الى أربعة سينار

 النقاش البناء حول المسارات المحتملة لتطور العمالة المهاجرة في دول إثراءما طرحه قد یفيد في 

تحت , طرح رؤیته تجاه المستقبل , ففي الفصل الأخير من آتابه المذآور .مجلس التعاون الخليجي 

 : وحدد السيناریوهات المحتملة على النحو التالي  , "أیة أمة نرید أن نكون ؟ " نوان ع

 .قانونية  یستمر العمال الأجانب بالتدفق على البلد جزء آبير منهم بصورة غير :التمييزسيناریو 

ا غالبا م. ویفتقرون الى التدریب بسبب وضعهم الغير مستقر , یعانون من مصاعب في تعلم اللغة 

یعاني . مع مرور الزمن یشكلون طبقة خاصة . یعيشون في عزلة شبه تامة من المجتمع المحلي 
                                           
24 “ Japan’s Guest Workers – Issues and Public Policies “ by Haruo Shimada – translated by Roger Northridge 
– University of Tokyo Press . 1994 – Japan. P 201 – 213.  
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تمثل حالة جنوب أفریقيا سابقا في عهد الأبارتهيد نموذجا . وبصورة دائمة , المجتمع من ترآيبة ثنائية 

 . لهذه الأمة

 أسواق العمل لدیها إغلاقل الى لتجنب مصير السيناریو الأول قد تلجأ الدو : سيناریو الباب المغلق

حتى من الناحية النظریة یتطلب ! وهو خيار یسهل اتخاذه ولكن یصعب تطبيقه . بوجه العمالة الأجنبية 

هناك قطاعات اقتصادیة تعتمد بشكل آبير على العمالة .  هيكلة جذریة في الاقتصاد والعمالة إعادةذلك 

النتيجة هي اختناقات في عرض . خاصة الشابة منها , اطنة لاتقبل عليها العمالة المو, الغير ماهرة 

في حالة الاستمرار بهذا السيناریو فان نقص العمالة . العمالة لهذه القطاعات تهدد وجودها واستمرارها 

سيقوم أصحاب الأعمال في هذه .  الأجور فيها بشكل آبير ارتفاعفي هذه القطاعات سيؤدي الى 

 سياسة الباب المغلق إن .جذریةأو عليهم أن یعيدوا هيكلة أعمالهم بصورة , القطاعات برفع الأسعار

  .نشاطهم هيكلي عميق في إصلاحتتطلب من أصحاب الأعمال 

 التفكير بالعمالة الأجنبية بنفس المنطق الذي یتم فيه التعامل مع هذا السيناریو یعني :الإدماجسيناریو 

یعني هذا السيناریو أن مشكلة نقص العمالة ستبقى ولكن . ثنين  سيتم التعایش بين الا.المواطنةالعمالة 

 سيصطدم بعقبات ,رأیه حسب مثل هذا السيناریو المثالي بالطبع فان. مشكلة العمالة الأجنبية ستزول

 .  أهمها الأحكام المسبقة وقضية الهویة .مادیةعدیدة مادیة وغير 

, رض الأجانب إلى تمييز ولكن في أطر محدودة في هذا السيناریو سيتع:سيناریو التمييز المعقد

وبالتالي فان التوتر الاجتماعي لن یكون في مستوى السيناریو الأول آما أن النقد الموجه من قبل 

 لإدارةنظام متطور  : الأساسية یتطلب هذا السيناریو بعض الشروط .المجتمع الدولي سيكون محدودا

عبر هذا السيناریو هناك أشكال مختلفة من . تكامل الاجتماعي وأشكال معينة من ال. الهجرة والتوظيف 

 لا یوجد .معروفةوفق سياسات واضحة ومبنية على معایير )  مؤقتة أو دائمة (المهاجرة دخول العمالة 

. سيتحدد وضع العامل المهاجر بناء على طبيعة وتصنيف دخوله للعمل . هنا سبب مباشر لسؤ الفهم 

 . ية نموذج لهذا النوع من التعامل مع العمالة المهاجرة تعتبر الدول الأوروب

أن النموذج الأفضل لليابان في المستقبل هو الذي " شيمادا "  الأربع أعلاه یرى ت أمام السيناریوها

فسياسة الباب المغلق ستعطي دفعة قویة لتحدیث وإصلاح . یجمع بين فضائل السيناریو الثاني والثالث 

وسيؤدي في المدى الطویل الى رفع الإنتاجية في هذه القطاعات التي اعتمدت , باني قطاع الأعمال اليا
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ووضع الأساس للاعتماد على الذات بدلا من الارتهان , على عمالة مهاجرة رخيصة طوال الزمن 

بح فضيلة السيناریو الثالث في قدرته على الإدماج الصحيح للعمالة الأجنبية وآ. الكامل للعمالة الأجنبية 

ویعتقد أنه إذا آان على اليابان تجنب الانحدار الى . التطور المؤدي الى تكریس التمييز في المجتمع 

یجب عليها ابتكار ) برأیه  یمكن أن یكون ذلك عالي الاحتمال وفق المعطيات الراهنة ( السيناریو الأول 

يف في ملاحظة لا تخلو من دلالة ویض" . الانفتاح و العدالة والاعتماد على الذات " وإتباع سيناریو 

 !25"إن قدرتنا على الإصلاح الذاتي ستحدد درجة نقص العمالة لدینا " عميقة المعنى 

                                           
25 “ Japan’s Guest Workers – Issues and Public Policies “ by Haruo Shimada – translated by Roger Northridge 
– University of Tokyo Press . 1994 – Japan. P 201 – 213. 
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 الملاحق 

 لمهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجيإدارة سياسات العمالة ا

 
 قائمة الجداول
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 –دول مجلس التعاون الخليجي  (2005 -2000معدل نمو أعداد المهاجرین للفترة من 

 )العالم

 )3(رسم بياني 
 ) العالم–دول مجلس التعاون الخليجي (2005نسبة المهاجرین إلى إجمالي السكان 

 )4(رسم بياني 
 –دول مجلس التعاون الخليجي  (2005نسبة النساء المهاجرات إلى إجمالي المهاجرین 

 )العالم

 )5(رسم بياني 
 رسم توضيحي للمستفيدین من الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي

 )6(جدول رقم 
 يبلدان تطبق التعاون الاقتصاد OECDالبرامج الأساسية لهجرة العمالة إلى 
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   حول برامج هجرة العمالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي) 6( جدول
 

 منظم عملية الاختيار معایير الاختيار
 نظام النقط الحد الأدنى للأجور التعليم والخبرة 

الأهداف الرئيسية  الحصص
 للبرنامج

 البرنامج التصنيف الدول التي تطبق البرنامج 

السلطات : السلطات العامة
الفدرالية أو الحكومة 

 المحلية 

تطور اقتصادي ونمو  لا الجميع    
 سكاني 

 نيوزیلندا - استراليا -آندا 
قانون (ألمانيا ) عمال مهرة (

2003( 

اختيار متعدد الأبعاد 
 وفق نظام النقط

ضرورة (صاحب العمل 
 )عرض الوظائف

آوریا، الولایات 
المتحدة 

ریكية ، الأم
 استراليا

 في الولایات -نعم    ألمانيا
 الأمریكية المتحدة

الراعي صاحب (استراليا  تطور اقتصادي
العمل أو برناج مطابقة 

، آوریا، الولایات )المهارات 
برنامج (المتحدة الأمریكية 
ألمانيا ) البطاقة الخضراء

 عمال ذو - 2003قانون 
 آفاءة عالية

برنامج موجه نحو 
احتياجات متطلبات 

 سوق العمل

 هجرة دائمة

ضرورة (صاحب العمل 
 )عرض الوظائف

، )البطاقة الخضراء(ألمانيا،  )مدة قصيرة(سوق العمل  لا   فرنسا، ألمانيا هولندا، اليابان
 فرنسا، اليابان، هولندا

برنامج محدد لقطاع  
ICT 

ضرورة (صاحب العمل 
 )عرض الوظائف

 في سویسرا -نعم    فرنسا  بوجه عام-عم ن
) بالمنطقة والمهنة(

وفي الولایات 
 الأمریكية المتحدة

القطاعات (استراليا  )مدة قصيرة(سوق العمل 
، فرنسا )الاقتصادیة المؤقتة 

، )عمال ذو آفاءة عالية(
المملكة المتحدة وإیرلندا 

الاصدار السریع لرخص (
، )مشروط(، سویسرا )العمل
ات المتحدة الأمریكية الولای

)HIB( 

برنامج القطاعات 
 المتعدد

عادةً منظم على حسب 
اتفاقيات ثنائية من جاتب 

السلطات العامة أو صاحب 
 العمل

العمال والمتدریبين   OCEDمعظم بلدان الـ  )مدة قصيرة(سوق العمل  متغير لا توجد معایير محددة
 مهنياً الموسمين  

هجرة مؤقتة للعمل 
لسد النقص في 

 العمالة 

ت السلطا: السلطات العامة
الفدرالية أو الحكومة 

 المحلية 

بعض المعایير الأدنى قد تكون مدروسة لكن المعایير 
 الأساسية تكون مرتبطة بالموارد المالية 

استراليا، آندا، المملكة  تطور اقتصادي لا
 المتحدة

 مستثمر

المملكة    النرویج السلطات العامة
 المتحدة

 الترویج    في-نعم 
 في المملكة -لا 

 المتحدة

رخص مؤقتة للسعي  النرویج، المملكة المتحدة تطور اقتصادي
للحصول على 

 وظيفة

هجرة مؤقتة للعمالة 
 )حالات أخرى(
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 منظم عملية الاختيار معایير الاختيار
 نظام النقط الحد الأدنى للأجور التعليم والخبرة 

الأهداف الرئيسية  الحصص
 للبرنامج

 البرنامج التصنيف الدول التي تطبق البرنامج 

 الموظفين المنتقلين   OCEDمعظم بلدان الـ  تطویر التجارة العالمية  لا الجنسياتدائرة الموظين للشرآة المتعددة  غير منظم
  -داخل الشرآات 

GATS  
صاحب العمل و 

NAFTA)  ضرورة
 )  عرض الوظائف

   ولا NAFTAالمعایير من ناحية المهنة في حالة 
 معایير في الحالات الأخرى

 للمكسيكيين -نعم 
في الولایات المتحدة 

الأمریكية ضمن 
 NAFTAاتقافية  

، الاتحاد NAFTA تكامل اقليمي
  الأوربي،

إتفاقيات متعددة 
الجوانب  والتي 
تشتمل على تنقل 
 عالمي للعمال 

 هجرة مؤقتة
مرتبطة بإتفاقيات 

 دولية

 ,THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF MIGRATION "Conference Jointly Organised by The European Commission and the OECD - Brussels: "المصدر
21-22 January 2003. 

 


